
الحرمان من الخير صوره وأسبابه

يشعر الإنسان بالحرمان من الخير عندما يرى غيره يتقلب في نعم الله تعالى وربما شعر بالغيرة أو الحقد تجاه من أنعم الله

عليهم وقد يحسب أن إعطاء الله تعالى لبعض خلقه دليل على رضاه عنهم وان منعه سبحانه وتعالى بعض النعم عن بعض

هُ كْرَمَ أَ بُّهُ فَ هُ رَ ا ابْتَلَا ا مَ ذَ
إِ
انُ  نْسَ

لْإِ
ا ا أَمَّ الخلق دليل على سخطه جل جلاله، وقد بين الله تعالى خطأ هذا الفهم حين قال }فَ

{ ]الفجر: 15 – 17[  )16( كَلَّا
نِ
انَ بِّي أَهَ يَقُولُ رَ هُ فَ قَ زْ

رِ
هِ  لَيْ رَ عَ قَدَ هُ فَ ا ابْتَلَا ا مَ ذَ

إِ
ا  أَمَّ  )15( وَ

نِ
 كْرَمَ بِّي أَ يَقُولُ رَ هُ فَ مَ نَعَّ وَ

هل الحرمان من الإنجاب أو من المال هو الحرمان الأكبر؟

دُهُمْ لَا لَا أَوْ مْ وَ الُهُ وَ كَ أَمْ بْ
جِ
 لَا تُعْ إن المال قد يتوافر وقد يرزق الله  البنين والبنات، ويكون كل منهما سبباً في شقاء صاحبه }فَ

رُونَ { ]التوبة: 55[. هُمْ كَافِ مْ وَ هُ هَقَ أَنْفُسُ تَزْ نْيَا وَ يَاةِ الدُّ حَ  الْ
فِي

ا  بِهَ
مْ  بَهُ ذِّ  لِيُعَ

يدُ اللَّهُ
رِ
ا يُ نَّمَ

إِ


كثر من ا له، ربما أ وقد يحرم الإنسان من الأولاد لكن الله تعالى ينعم عليه بنعمة الرضا ويجعل في قلوب أطفال أقاربه حنينً

والديهم وبذلك يشعر أنه أب للأسرة  كلها كبيرها وصغيرها.

وقد يعوض الله تعالى من حرم من المال بحسن التدبير والقناعة والجد في السعي حتى يرزقه الله من فضله الواسع وينتقل

من صفوف الفقراء إلى جوار الأغنياء.

إن العطاء الإلهي مبني على الحكمة التي قد تبدو لنا وكثيرا ما تغيب عنا لكن ما هو الشيئ الذي إذا حرمنا منه كنا حقا

محرومين؟

صور الحرمان من الخير
نعود إلى الكتاب والسنة نبحث فيهما عن صور الحرمان وأسبابه، فنجد من صور الحرمان :

  .” مَ
رِ
 قَدْ حُ ا فَ يْرَهَ  مَ خَ

رِ
 نْ حُ  مَ

رٍ
 هْ فِ شَ

نْ أَلْ يْرٌ مِ   خَ
رِ
 قَدْ لَةُ الْ يهِ لَيْ - ونبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان : “فِ

إن عوائد الله تعالى أن يفتح أبواب فضله وإحسانه للخلق، فمنهم المفلحون الذين يهيئون قلوبهم لتأخذ بحظها من فضل

الله، ومنهم الخاسرون المحرومون الذين تلهيهم الدنيا مهما كان نصيبهم منها قليلا.  
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إن المحروم من الخير ذاك الذي فاتته تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر فلم يوفق لإحيائها ولو بأداء صلاة العشاء

والتراويح والفجر في جماعة.  

إنه العاجز عن أن يشغل لسانه وقلبه بهذا الدعاء )اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني(، ومهما كانت ضغوط العمل

يستطيع أن ينطق بهذه الكلمات المباركات،  لقد حرم الثواب الكامل والغفران الشامل، حرم خيرا كثيرا لا يستطيع أحد أن

يصفه.

شَيْءٍ {
تْ كُلَّ  عَ سِ  وَ

تِي
 مَ رَحْ - ومحروم آخر ذلك الذي لم ينل شيئا من رحمة الله تعالى مع سعتها وشمولها، قال ربنا  }وَ

]الأعراف: 156[، فقد حرم من هذه الرحمة الواسعة لأنه لم يحقق شروط المرحومين، فلم يكن ممن قال الله فيهم

ونَهُ دُ
جِ
ي يَ ذِ

يَّ الَّ لْأُمِّ بِيَّ ا


ولَ النَّ ونَ الرَّسُ عُ
بِ
ينَ يَتَّ ذِ

نُونَ )156( الَّ مِ
بِآيَاتِنَا يُؤْ

ينَ هُمْ  ذِ
الَّ تُونَ الزَّكَاةَ وَ يُؤْ ينَ يَتَّقُونَ وَ ذِ

ا لِلَّ كْتُبُهَ أَ }فَسَ

{ ]الأعراف: 156، 157[
لِ
ي

جِ
نْ

لْإِ
ا رَاةِ وَ  التَّوْ

فِي
هُمْ  نْدَ كْتُوبًا عِ مَ

- الحرمان من المغفرة رغم سعتها }إن ربك واسع المغفرة{ لم يتعرض لمغفرة الله ولم يستحق أن يكون ممن غفر الله

ذنوبهم وستر عيوبهم هل لأنه لم يقر بذنبه أصلا  هل لم يكن في باله لقاء الله تعالى والوقوف للحساب بين يديه سبحانه.

سبب الحرمان من الخير
أما عن سبب الحرمان من الخير في الدنيا والآخرة فمنها :

كثر الناس حرمانا أولئك المراؤون بأعمالهم وما أشد حسراتهم حين يجازي الله تعالى من عمل صالحا بالجزاء الأوفى، بينما - أ

يحرم هؤلاء من ثمرات أعمالهم لأنه لم تكن لله، بل كانت للبشر يحرمون من الحسنات وهم أشد ما يكونون حاجة لها وتشتد

حسرتهم حين يوقنون بضياع الفرصة لتصحيح النية أو للقيام بعمل صالح يرضي الله ويجنبهم سخطه سبحانه

مْ نَهُ ضِيَ بَيْ  بَادِ لِيَقْ عِ
لَى الْ

إِ
لُ 

نْزِ
ةِ يَ يَامَ قِ

مُ الْ ا كَانَ يَوْ ذَ
إِ
الَى  تَعَ لَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ

ولُ اللَّ  رَسُ
نِي

ثَ دَّ قال أبو هريرة: حَ

كَ لِّمْ  أَلَمْ أُعَ
ئِ


رِ
ا قَ  لِلْ

يَقُولُ اللَّهُ  فَ
لِ
ا يرُ الْمَ ثِ

لٌ كَ رَجُ هِ وَ
 اللَّ

لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
تِلُ 

تَ لٌ يَقْ رَجُ آنَ وَ رْ قُ عَ الْ مَ لٌ جَ بِهِ رَجُ
و  عُ نْ يَدْ أَوَّلُ مَ اثِيَةٌ فَ ةٍ جَ كُلُّ أُمَّ وَ

بْتَ يَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَ  فَ
رِ
ا آنَاءَ النَّهَ  وَ

لِ
بِهِ آنَاءَ اللَّيْ

تُ أَقُومُ  تَ قَالَ كُنْ لِّمْ ا عُ يمَ تَ فِ لْ مِ
ا عَ اذَ  قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَ

لِي
و لَى رَسُ تُ عَ ا أَنْزَلْ مَ

. اكَ يلَ ذَ قَدْ قِ ئٌ فَ
رِ
ا نًا قَ لَا نَّ فُ

إِ
تَ أَنْ يُقَالَ  يَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَرَدْ بْتَ وَ ئِكَةُ كَذَ

لَا تَقُولُ لَهُ الْمَ وَ
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ا يمَ تَ فِ لْ مِ
ا عَ اذَ دٍ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَ لَى أَحَ

إِ
تَاجُ  كَ تَحْ عْ تَّى لَمْ أَدَ كَ حَ لَيْ عْ عَ سِّ يَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَمْ أُوَ  فَ

لِ
ا  الْمَ

بِ
 احِ صَ

بِ
تَى  يُؤْ  وَ

نٌ لَا تَ أَنْ يُقَالَ فُ الَى بَلْ أَرَدْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَ بْتَ وَ ئِكَةُ كَذَ
لَا تَقُولُ لَهُ الْمَ بْتَ وَ يَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَ قُ فَ دَّ أَتَصَ مَ وَ لُ الرَّحِ صِ

تُ أَ تُكَ قَالَ كُنْ آتَيْ

اكَ يلَ ذَ قَدْ قِ ادٌ فَ وَ جَ

يَقُولُ اللَّهُ تُ فَ لْ تِ
تَّى قُ تُ حَ اتَلْ قَ كَ فَ يلِ بِ

  سَ
فِي

ادِ  هَ جِ
 الْ

بِ
رْتُ  مِ

يَقُولُ أُ ؟ فَ لْتَ تِ
ا قُ اذَ  مَ

فِي
يَقُولُ اللَّهُ لَهُ  هِ فَ

 اللَّ
لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
تِلَ 

ي قُ ذِ
الَّ
بِ
تَى  يُؤْ  وَ

اكَ يلَ ذَ قَدْ قِ يءٌ فَ
رِ
 نٌ جَ لَا تَ أَنْ يُقَالَ فُ يَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَرَدْ بْتَ وَ ئِكَةُ كَذَ

لَا تَقُولُ لَهُ الْمَ بْتَ وَ الَى لَهُ كَذَ تَعَ

مَ مْ النَّارُ يَوْ
هِ

بِ
رُ  عَّ هِ تُسَ

 اللَّ
قِ
لْ ثَةُ أَوَّلُ خَ كَ الثَّلَا ئِ

يْرَةَ أُولَ رَ قَالَ يَا أَبَا هُ  فَ
تِي

لَى رُكْبَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ
ولُ اللَّ ضَرَبَ رَسُ  ثُمَّ 

ةِ يَامَ قِ
الْ

نِي
ثَ دَّ حَ انَ وَ ثْمَ ا قَالَ أَبُو عُ ذَ بِهَ

بَرَهُ   أَخْ يَةَ فَ
وِ
ا عَ لَى مُ لَ عَ ي دَخَ ذِ

وَ الَّ يًّا هُ فَ لِمٍ أَنَّ شُ سْ بَةُ بْنُ مُ قْ  عُ
نِي

بَرَ  أَخْ انَ فَ ثْمَ لِيدُ أَبُو عُ وَ
وقَالَ الْ

ا ءِ هَذَ
لَا ؤُ بِهَ

لَ  عِ
يَةُ قَدْ فُ

وِ
ا عَ قَالَ مُ يْرَةَ فَ رَ  هُ

بِي
نْ أَ ا عَ ذَ بِهَ

بَرَهُ   أَخْ لٌ فَ هِ رَجُ لَيْ لَ عَ خَ يَةَ فَدَ
وِ
ا عَ ا لِمُ

يَّافً يمٍ أَنَّهُ كَانَ سَ كِ  حَ
بِي

ءُ بْنُ أَ لَا عَ الْ

يَةُ
وِ
ا عَ شَرٍّ ثُمَّ أَفَاقَ مُ

بِ
لُ  ا الرَّجُ نَا هَذَ اءَ نَا قَدْ جَ لْ قُ الِكٌ وَ

نَنَّا أَنَّهُ هَ تَّى ظَ ا حَ يدً دِ
يَةُ بُكَاءً شَ

وِ
ا عَ  ثُمَّ بَكَى مُ

سِ
نْ النَّا يَ مِ نْ بَقِ مَ

بِ
كَيْفَ  فَ

ولُهُ رَسُ قَ اللَّهُ وَ دَ قَالَ صَ هِ وَ هِ
 جْ نْ وَ حَ عَ سَ مَ وَ

لَّا النَّارُ
إِ
رَةِ  خِ

 الْآ
فِي

مْ  ينَ لَيْسَ لَهُ ذِ
كَ الَّ ئِ

ونَ أُولَ سُ خَ ا لَا يُبْ يهَ هُمْ فِ ا وَ يهَ مْ فِ الَهُ مَ مْ أَعْ
هِ
لَيْ

إِ
فِّ  ا نُوَ ينَتَهَ

زِ
 نْيَا وَ يَاةَ الدُّ حَ يدُ الْ

رِ
نْ كَانَ يُ }مَ

لُونَ { ]الشورى 20[.    مَ ا كَانُوا يَعْ لٌ مَ بَاطِ ا وَ يهَ وا فِ نَعُ ا صَ طَ مَ
بِ
 حَ وَ

الحرمان من النعيم
والحرمان من النعيم في الآخرة أحد أقسى أنواع الحرمان وعندما نعلم أن هذا الحرمان سببه استعجال لذة محرمة في

الدنيا، ويأتي هذا الحرمان كنذير لنا لكي نكف أنفسنا عن المحرمات قانعين بما آتانا الله من فضله منتظرين ما اعده الله

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيِّ صَ


 النَّ
نِ
 لعباده الصالحين الذين استقاموا مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عَ

ا “ قَهَ رَةِ لَمْ يُسْ خِ
 الْآ

فِي
ا  هَ مَ

رِ
 ا، حُ نْهَ لَمْ يَتُبْ مِ نْيَا وَ  الدُّ

فِي
رَ  مْ خَ بَ الْ

شَرِ
نْ  : ” مَ قَالَ

الحرمان بسبب الاستعجال
وهناك قاعدة استقاها أهل الحكمة من مجموع النصوص الشرعية وهي:”من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه”،

وهذه القاعدة تهذب نفوسنا وتربينا على الحكمة التي تقتضي أن لكل شيء موعدا مناسبا فتناول الطعام قبل  نضجه  مؤلم

للمعدة ويحرم من التللذ بطعمه والانتفاع بفوائده وكذلك كل شيء يستعجله الإنسان.
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أسباب أخرى للحرمان من الخير
- من تيسر له الذهاب إلى المسجد لكنه لا يذهب فإنه محروم من ثواب كبير، وكثير من الناس محروم من ثواب الخطوات إلى

المسجد وكل خطوة ترفعه درجة أو تحط عنه خطيئة،كما هو محروم من ثواب صلاة الجماعة، ومحروم من لقاء المسلمين

في أطهر مكان، ومحروم من تنزل رحمات الله على  من اجتمعوا تقربا منه سبحانه

كبر مصادر ”  هذه القاعدة الجليلة التي تنبئنا عن أحد أ يْر خَ رَمِ الْ قَ يُحْ رَمِ الرِّفْ نْ يُحْ : “مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ
ولُ اللَّ - قَالَ رَسُ

الحرمان، فأغلب أمور الإنسان لا تكاد تتم إلا بالرفق، فإذا حرم الإنسان من الرفق لم يستطع الوصول لأغلب أهدافه.

والرفق يقتضي الحكمة التي تمنع من التجاوب مع دواعي العنف ويقتضي البصيرة التي تدرك بنور الله تعالى أن الخسائر

المترتبة على الرفق أقل بكثير جدا من الخسائر المترتبة على العنف، وأن تأليف الناس خير من اكتساب خصوماتهم.

 ويقتضي الرحمة فإن الرفيق يراعي الضعف الإنساني، ويقتضي الصبر  فإن المشاكل المعقدة لا تحل بين يوم وليلة، وقد

لِكَ { ]آل عمران: وْ نْ حَ وا مِ نْفَضُّ  لَا
بِ

 لْ قَ يظَ الْ لِ
ا غَ تَ فَظًّ لَوْ كُنْ مْ وَ تَ لَهُ هِ لِنْ

نَ اللَّ ةٍ مِ مَ ا رَحْ مَ
بِ
 أوصى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرفق }فَ

159[ فمع ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات وما ايده الله تعالى به من الآيات يوصيه الحق سبحانه بالرفق واللين.

لم يجعل الله تعالى الدنيا دار جزاء بل جعلها دار ابتلاء، وأحد أوجه البلاء حرمان الإنسان مما يحب، وقد يكون فيما يحبه

هلاكه وخسارته لدنياه وأخراه.

أما المؤمنون حقا فهم يعلمون أن الله تعالى حرمهم من أشياء وأعطاهم ما لا يعد ولا يحصى من النعم، وأنه سبحانه ما

حرمهم مما يحبون إلا لحكمة عليا فإذا رضوا بقسمة الخلاق العليم سعدوا وفازوا، وعوضهم الله تعالى خيرا مما يريدون في

الدنيا والآخرة، وإذا اعترضوا لم ينالوا إلا ما قدر لهم وحرموا من رضوان الله تعالى عليهم.
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